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المضامين التربوية لمادة ) عصم(
 في الخطاب القرآني

م.م. معتز سلام جابر
مديرية تربية واسط 

The educational implications of the subject (Asim) 
in the Qur’anic discourse

المستخلص: 
تســليط  إلى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
ــادة  ــة لم ــن التربوي ــى المضام ــوء ع الض
مــن  القــرآني،  الخطــاب  في  )عصــم( 
ــدلالي  ــوي وال ــى اللغ ــان المعن ــال بي خ
ــا  ــرز مواضعه ــد أب ــادة، وتحدي ــذه الم له
ــا  ــل توجيهاته ــم، وتحلي ــرآن الكري في الق
ــها  ــة انعكاس ــتعراض كيفي ــة، واس التربوي
وبنــاء  المســلم  الفــرد  تربيــة  عــى 
ــاليب  ــث أس ــاول البح ــا تن ــع. ك المجتم
التوجيــه القــرآني التــي تجلــت في المــدح 
والــذم، بمــا يســاعد عــى اســتخلاص العبر 
والعظــات، وتعليــم الأفــراد الاعتصــام 
باللــه، والثبــات عــى الحــق، والنجــاة 

مــن الفــن والانحرافــات.
معظــم  أن  الدراســة  أظهــرت  كــا 
الدراســات الســابقة ركــزت عــى البعــد 
العصمــة  لمفهــوم  واللغــوي  العقــدي 
البعــد  إلى  التطــرق  دون  والاعتصــام، 
ــوة  ــق فج ــا خل ــي، م ــوي التطبيق الترب
الكريــم  القــرآن  اســتثمار  في  معرفيــة 
كمصــدر تربــوي شــامل. وقــد ســعى 
البحــث الحــالي لســد هــذه الفجــوة 
مــن خــال اســتخراج المضامــن التربويــة 
مــن النصــوص القرآنيــة وربطهــا بالواقــع 
التربــوي المعــاصر، مــع إبــراز دورهــا 
والتماســك  الوحــدة،  قيــم  ترســيخ  في 
الاســتقامة  وتعزيــز  الاجتماعــي، 
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الفــرد والمجتمــع. لــدى  الأخلاقيــة 
ــة  ــوم العصم ــة أن مفه ــت الدراس ــا بين ك
ــاء  ــة الأنبي ــر عــى عصم ــرآن لا يقت في الق
ــه  ــمل توجي ــل يش ــب، ب ــأ فحس ــن الخط م
كوســيلة  باللــه  الاعتصــام  إلى  الإنســان 
ــة  ــخصية متوازن ــاء ش ــرة، وبن ــة الفط لحماي
ــة  ــات الفكري ــة التحدي ــى مواجه ــادرة ع ق
والأخلاقيــة والاجتماعيــة. وبنــاءً عــى ذلــك، 
قــدم البحــث توصيــات تربويــة عمليــة 
التعليميــة  المناهــج  في  تطبيقهــا  يمكــن 
والبرامــج التربويــة، لتوجيــه الفــرد والمجتمع 
نحــو الثبــات عــى القيــم القرآنيــة ومواجهة 

الانحرافــات الفكريــة والاجتماعيــة.
ــة ،  ــن التربوي ــة : المضام ــات المفتاحي الكل
الخطــاب القــرأني ، عصــم ، البعــد التربــوي .

Abstract 
This study aimed to shed light on the ed-
ucational implications of the term “’asma” 
(protection) in Quranic discourse. This 
was achieved by clarifying the linguistic 
and semantic meaning of this term, iden-
tifying its most prominent occurrences in 
the Holy Quran, analyzing its educational 
directives, and reviewing how it reflects on 
the upbringing of the Muslim individual 
and the building of society. The study also 
addressed the methods of Quranic guid-
ance, manifested in praise and condemna-
tion, helping to draw lessons and morals, 
teaching individuals to hold fast to God, 
remain steadfast in the truth, and escape 

temptations and deviations.
The study also revealed that most previous 
studies focused on the doctrinal and lin-
guistic dimensions of the concept of infal-
libility and adherence, without addressing 
the applied educational dimension. This 
created a knowledge gap in utilizing the 
Holy Quran as a comprehensive educa-
tional resource. The current study sought 
to bridge this gap by extracting the edu-
cational implications of Quranic texts and 
linking them to contemporary education-
al reality, while highlighting their role in 
consolidating the values ​​of unity, social 
cohesion, and promoting mo r al integrity 
among individuals and society. The study 
also demonstrated that the concept of in-
fallibility in the Qur’an i s not limited to 
the infallibility of prophets, but rather in-
cludes directing people to  adhere to God 
as a means of protecting their natural dis-
position and building a balanced person-
ality capable of facing intellectual, moral, 
and social challenges. Bas e d on this, the 
study presented practical educational rec-
ommendations that can be applied in ed-
ucational curricula and programs to guide 
individuals and society toward adherence 
to Qur’anic values ​​and confronting intel-
lectual and social deviations.
Keywords: Educationa l  content, Qur’anic 
discourse, infallibility, educational dimen-
sion.
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مقدمة: 

المبحث الأول التعريف بالبحث
أولا : المقدمة 

لحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام 
عــى المبعــوث رحمــةً للعالمــن، وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن.
ــرآني  ــاب الق ــوي في الخط ــه الترب إن التوجي
ــة  ــة التربوي ــر العملي ــل جوه ــان يمث للإنس
ونقطــة البدايــة والغايــة منهــا، حيــث أولى 
بالغًــا بتربيــة الإنســان  الإســام اهتمامًــا 
ــرآني  ــاب الق ــن الخط ــل م ــه، وجع وتوجيه
الفطــرة  مســار  نحــو  لإرشــاده  وســيلة 
الصحيحــة التــي فطــر اللــه الإنســان عليهــا. 
ــل  ــار يمث ــذا المس ــن ه ــان ع ــروج الإنس فخ
انحرافًــا عــن الغايــة الأساســية مــن الخلــق، 
ويــؤدي إلى أخطــاء ســلوكية وفكريــة، ومــن 
ــة  ــن صيان ــرآني ليؤم ــم جــاء الخطــاب الق ث
الفطــرة الإنســانية وحمايتهــا مــن الانحراف.
ويعــر مفهــوم العصمــة في القــرآن عــن هذا 
التوجيــه التربــوي عــى مســتويات متعــددة: 
فالتوجيــه العقــدي يتجــى في دعــوة الرســل 
لأقوامهــم لعبــادة اللــه وحــده كــا في قولــه 
تعــالى: ﴿يـَـا قـَـوْمِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ 
ــر  ــا يظه ــراف: 59( ، بين ــرْهُُ﴾ )الأع ــهٍ غَ إلَِ
التوجيــه الفكــري في دعــوة الإنســان إلى 
ــون ﴿ ــر الك ــه ومظاه ــق الل ــل في خل التأم
ــدَأَ  ــفَ بَ ــرُوا كَيْ ــروُا فِ الْرَضِْ فاَنظُ ــلْ سِ قُ

ــوت: 20(. ــقَ﴾ )العنكب الخَْلْ
كــا يتجــى التوجيــه الأخلاقــي في القصــص 

لــوط  اللــه  نبــي  القــرآني، مثــل توجيــه 
لقومــه ﴿أتَأَتْـُـونَ الفَْاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُم بِهَــا 
ــنَ﴾ )الأعــراف: 80(،  ــنَ العَْالمَِ ــدٍ مِّ ــنْ أحََ مِ
والتوجيــه الاجتماعــي في وصايــا شــعيب 
وَلَ  وَالمِْيــزاَنَ  الكَْيْــلَ  ﴿فأَوَْفـُـوا  لقومــه 
ــدُوا فِ  ــياَءَهُمْ وَلَ تفُْسِ ــاسَ أشَْ ــوا النَّ تبَْخَسُ
ــمْ إنِ  ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ــا ذَلكُِ ــدَ إصِْلَحِهَ الْرَضِْ بعَْ

كُنتـُـم مُؤْمِنِــنَ﴾ )الأعــراف: 85(.
ــا  ــا تربويً وتعكــس هــذه التوجيهــات منهجً
متكامــاً يقــوم عــى الفهــم العميــق للنفس 
الإنســانية ومســاربها الظاهــرة والخفيــة، 
الانحرافــات  مــن  الوقايــة  إلى  ويهــدف 
الشــخصية  وتنميــة  الســلوك،  وتصحيــح 
البشريــة في ضــوء القيــم الإســامية. كــا 
ــي  ــه في قصــص بن ــر هــذا التوجي يتضــح أث
إسرائيــل التــي خصــص لهــا القــرآن مســاحة 
واســعة، لمــا فيهــا مــن حكــم وعــر تربويــة، 
يســتفاد منهــا في تهذيــب النفــوس، وحمايــة 
ــي  ــري والأخلاق ــراف الفك ــن الانح ــة م الأم

والاجتماعــي.
ــا  ــا بالغً ــاء المســلمين اهتمامً ــد أولى عل وق
التوجيهــات، مــن خــال  بدراســة هــذه 
وعباداتهــم  اليهــود  معتقــدات  دراســة 
ــراز ملامــح الانحــراف  وتشريعاتهــم، مــع إب
الوثنيــة،  بالديانــات  وتأثرهــم  لديهــم، 
وذلــك لفهــم الــدروس التربويــة المســتفادة 
ــت  ــواء أكان ــم، س ــرآن له ــاب الق ــن خط م

الاجتماعيــة. أو  الأخلاقيــة  أو  العقائديــة 
وعليــه، جــاء هــذا البحــث لتســليط الضــوء 
ــة  ــوم العصم ــة لمفه ــن التربوي عــى المضام
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القــرآني، مــع التركيــز عــى  في الخطــاب 
ــرآن  ــاب الق ــن خط ــتفادة م ــدروس المس ال
ــج  ــاء منه ــا يســهم في بن ــل، بم ــي إسرائي لبن
الفــرد  يوجــه  متكامــل  إســامي  تربــوي 
والمجتمــع نحــو الاســتقامة، ويحميهــا مــن 
الانحــراف والفســاد، ويعــزز مــن صيانــة 
جوانــب  جميــع  في  الإنســانية  الفطــرة 

ــاة. الحي
ثانيا : مشكلة البحث :

يعَُــدّ القــرآن الكريــم المصــدر الأول للتربيــة 
ــادئ  ــم ومب ــى قي ــتمل ع ــامية، إذ اش الإس
ــه  ــه برب ــة لســلوك الإنســان في علاقت ه موجِّ
ونفســه ومجتمعــه )الراغــب الأصفهــاني، 
الطــري،  القــرآن؛  غريــب  في  المفــردات 
جامــع البيــان(. ومــن بــن الألفــاظ القرآنيــة 
ذات الــدلالات الغنيــة، تــرز مــادة )عصــم( 
ــه،  ــام بالل ــاني الاعتص ــن مع ــه م ــا تحمل بم
الفــن  مــن  والنجــاة  بدينــه،  والتمســك 
القــرآن  تفســر  كثــر،  )ابــن  والانحــراف 
لأحــكام  الجامــع  القرطبــي،  العظيــم؛ 

القــرآن(.
بنــاء  في  المفهــوم  هــذا  أهميــة  ورغــم 
معظــم  أن  نلاحــظ  المؤمنــة،  الشــخصية 
ــادة  ــت م ــي تناول ــابقة الت ــات الس الدراس
)عصــم( قــد انصبّــت عــى جانبين رئيســيين:
الجانــب العقــدي: مثــل البحــث في عصمــة 
الأنبيــاء )أدلــة العصمــة مــن القــرآن، مركــز 

الإشــعاع الإســامي، 2019(.
الجانــب التفســري واللغــوي: مثــل دراســة 
  UIN( مقارنــة بعنــوان الاعتصــام في القــرآن

»ماهيــة الاعتصــام باللــه« )الألوكــة، 2020(.
لكــن تبقــى الزاويــة التربويــة شــبه غائبــة؛ 
إذ لم يتــم – في حــدود الاطّــاع – تخصيــص 
دراســة متكاملــة تكشــف عــن المضامــن 
المــادة،  مــن هــذه  المســتنبطة  التربويــة 
الفــرد  تربيــة  عــى  انعكاســها  وكيفيــة 
المســلم وبنــاء المجتمــع )الزهــراني، المضامــن 
ــح  ــن صحي ــام م ــاب الاعتص ــة في كت التربوي

.)2015 البخــاري، 
ــوم  ــوي لمفه ــاول الترب ــذا التن ــاب ه إن غي
الاعتصــام يخلــق فجــوة معرفيــة، خصوصًــا 
ــال  ــه الأجي ــي تواج ــات الت ــل التحدي في ظ
وشــيوع  القيــم،  تفــكك  مــن  المعــاصرة 
غــر  والانفتــاح  الفكريــة،  النزاعــات 
ــة، 2020؛  ــات )الألوك ــى الثقاف ــط ع المنضب
ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر(. وهنــا 

يــرز ســؤال محــوري:
ــة  كيــف يمكــن أن تســهم المضامــن التربوي
لمــادة )عصــم( في معالجــة هــذه التحديــات، 
وفي ترســيخ قيــم الوحدة والثبات والتمســك 

لحق؟ با
وعليه، تتمثل مشكلة البحث في:

إبــراز  عــن  التربويــة  الدراســات  قصــور 
في  )عصــم(  لمــادة  التربويــة  الــدلالات 
ــة  ــتدعي دراس ــا يس ــرآني، م ــاب الق الخط
المضامــن  هــذه  تستكشــف  متخصصــة 

المعــاصر. التربــوي  بالواقــع  وتربطهــا 
ثالثا : أسئلة البحث 

لمــادة  والــدلالي  اللغــوي  المعنــى  1.	مــا 
الكريــم؟ القــرآن  في  )عصــم( 
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التــي  القرآنيــة  المواضــع  أبــرز  2.	مــا 
ــا  ــف فسّه ــادة، وكي ــذه الم ــا ه وردت فيه

المفــرون؟
ــن  ــن التربويــة المســتنبطة م 3.	مــا المضام

ــات؟ ــذه الآي ه
4.	كيــف يمكــن توظيــف هــذه المضامــن في 

واقعنــا التربــوي المعــاصر؟
رابعا : أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى:

1.	توضيــح المعنــى اللغــوي والــدلالي لمــادة 
)عصــم( في القــرآن الكريــم بالاعتــاد عــى 

المعاجــم المعتــرة وكتــب التفســر.
التــي وردت  القرآنيــة  المواضــع  2.	حــر 
فيهــا مــادة )عصــم( وتحليلهــا وفــق مناهــج 

ــن. المفسري
ــة في  3.	اســتخراج المضامــن التربويــة الكامن
ــة  ــد التربي ــا بمقاص ــع، وربطه ــذه المواض ه

ــامية. الإس
بنــاء  في  المضامــن  هــذه  دور  4.	بيــان 
عــى  الثابــت  المؤمــن  المســلم  شــخصية 
ــات. ــن والانحراف ــن الف ــد ع ــق والبعي الح
5.	إبــراز أثــر الاعتصــام باللــه في تعزيــز قيــم 
الوحــدة والتماســك الاجتماعــي في واقــع 

الأمــة المعــاصر.
ــة  ــة عملي ــات تربوي ــم توصي تقدي 	.6 	
يمكــن الاســتفادة منهــا في المناهــج التعليمية 

التربويــة. والبرامــج 
خامسا : أهمية البحث

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن عدة 
جوانــب تربويــة وعلميــة، يمكــن تلخيصهــا 

فيــا يــي:
ــوي:  ــه الترب ــى التوجي ــوء ع ــليط الض 1.تس
حيــث يعــد محــورًا أساســيًا في العمليــة 
ــة  ــة صيان ــم كيفي ــهم في فه ــة، ويس التربوي
الفطــرة الإنســانية وحمايتهــا مــن الانحراف، 
ــة. ــوم العصم ــرآني لمفه ــاب الق ــق الخط وف
2.تحليــل مقومــات التوجيــه التربــوي: حيث 
تركــز الدراســة عــى العنــاصر الأساســية 
لمفهــوم العصمــة في القــرآن، وكيفيــة توجيــه 
ــدي،  ــد العقائ ــى الصعي ــا ع ــان تربويً الإنس

ــي. ــي والاجتماع الأخلاق
ــامية:  ــة الإس ــل التربي ــاهمة في تأصي 3.المس
إذ يمثــل البحــث محاولــة لتأصيــل التوجيــه 
ــتلهام  ــامي، واس ــور إس ــن منظ ــوي م الترب
ــة  ــج تربوي ــاء برام ــة في بن ــدروس القرآني ال
مــن  والمجتمــع  الفــرد  تحمــي  معــاصرة 

الانحــراف.
ــن أن  ــة: يمك ــة والتطبيقي ــدة العملي 4.الفائ
يســتفيد مــن نتائــج هــذه الدراســة واضعــو 
برامــج  ومخططــو  التربويــة،  السياســات 
الاهتــام  وأصحــاب  التربــوي،  التوجيــه 
بالشــؤون الاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا يعــزز 
قــدرة المؤسســات التربويــة عــى توجيــه 

ــة. ــم القرآني ــق القي ــلم وف ــان المس الإنس
سادسا : فرضيات البحث

مجموعــة  مــن  البحــث  هــذا  ينطلــق 
فرضيــات مبدئيــة، يســعى إلى اختبارهــا 

وهــي: صحتهــا،  مــن  والتحقــق 
1.	أن مــادة )عصــم( في القــرآن الكريــم ذات 
ــرد  ــت مج ــة، وليس ــة عميق ــة تربوي حمول
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ــح عقــدي أو لغــوي. مصطل
مــادة  فيهــا  وردت  التــي  الآيــات  2.	أن 
)عصــم( تحمــل توجيهــات تربويــة مبــاشرة 
للفــرد والمجتمــع، مثــل: الاعتــاد عــى اللــه، 

ــن. ــام الف ــات أم ــدة، الثب الوح
لمفهــوم  التربــوي  التنــاول  غيــاب  3.	أن 
ــد أدى  ــابقة ق ــات الس ــام في الدراس الاعتص
القــرآن كمصــدر  قصــور في اســتثمار  إلى 

تربــوي شــامل.
التربويــة  اســتنباط هــذه المضامــن  4.	أن 
وربطهــا بالواقــع المعــاصر يمكــن أن يســهم 
التربويــة  المشــكلات  بعــض  معالجــة  في 
والاجتماعيــة التــي تعــاني منهــا الأمــة اليوم.

سابعا : الدراسات السابقة .
دراســة عصمــة الأنبيــاء في القــرآن الكريــم 
قضيــة  الدراســة  هــذه  تناولــت   2005
عصمــة الأنبيــاء مــن الخطــأ والذنــب، وهــي 
مــن القضايــا العقديــة الكــرى في الفكــر 
الإســامي. اعتمــد الباحــث عــى النصــوص 
القرآنيــة التــي تشــر إلى مكانــة الأنبيــاء، 
وعــى مــا ورد في كتــب التفســر والعقيــدة 
ــر  ــاء معصومــون مــن الكبائ ــان أن الأنبي لبي
ومــن تبليــغ الرســالة. ركــزت الدراســة عــى 
البعــد العقــدي المرتبــط بالإيمــان برســالات 
الأنبيــاء، وأثبتــت أن العصمــة ضرورة عقلية 
ــف.  ــن التحري ــالة م ــظ الرس ــة لحف وشرعي
إلا أن هــذه الدراســة لم تتجــاوز الجانــب 
العقــدي إلى التربــوي، إذ أغفلــت دلالات 
العصمــة كقيمــة يمكــن غرســها في شــخصية 
المســلم العــادي. وهنــا يــأتي بحثنــا ليســتثمر 

تلــك المضامــن التربويــة ويــرز أثــر الاعتصام 
ــة الفــرد والمجتمــع. ــه في تربي بالل

بحــث أدلــة العصمــة مــن القــرآن )2008( : 
هــذا البحــث هــدف إلى اســتقصاء النصــوص 
ــة  ــى عصم ــا ع ــتدُل به ــي اس ــة الت القرآني
الأنبيــاء، مثــل آيــات الهدايــة والحفــظ، 
مــع ربطهــا بأقــوال المفسريــن. تميــز بمنهــج 
اســتقرائي نــي حيــث جمــع الأدلــة ورتبهــا 
ــق  ــاً في توثي ــهامًا مه ــدّم إس ــا. وق وصنّفه
أن  وأكــد  للمفهــوم،  العقديــة  الحجــة 
العصمــة مرتبطــة بحفــظ الديــن وصيانتــه. 
غــر أن الدراســة اتســمت بالتركيــز عــى 
الجــدل الكلامــي أكــر مــن اســتنباط القيــم 
تحويــل  إمكانيــة  إلى  تــر  العمليــة، ولم 
ــاء  ــوي لبن ــاس ترب ــة إلى أس ــوم العصم مفه
ــات والإيمــان في شــخصية المســلم. مــن  الثب
الحــالي يســعى  البحــث  هنــا يتضــح أن 
لتوســيع مجــال الاســتفادة مــن المفهــوم إلى 

ــة. ــاده التربوي أبع
العصمــة في القــرآن: دراســة اصطلاحيــة 
عــى  الدراســة  هــذه  ركــزت   :  )2011(
لمــادة  والاصطلاحــي  اللغــوي  الجانــب 
اســتعرضت معانيهــا في  )عصــم(، حيــث 
المعاجــم مثــل »المنــع والحفــظ والوقايــة«، 
ثــم تتبعــت مواضــع ورودهــا في القــرآن 
الكريــم. اتبعــت منهجًــا لغويـًـا تحليليًــا 
ــا، مــا مكّنهــا مــن إبــراز ثــراء المــادة  دقيقً
أن  غــر  اســتعمالاتها.  وتعــدد  اللغــوي 
الدراســة اقتــرت عــى تحديــد المعنــى 
التطبيقــات  في  الغــوص  دون  وتوضيحــه 
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التربويــة والاجتماعيــة، مــا يجعلهــا دراســة 
الأبحــاث  مــن  لمزيــد  تمهّــد  تأسيســية 
ــي عــى  ــا ليبن ــأتي بحثن ــا ي ــة. وهن التطبيقي
نتائجهــا اللغويــة ويســتخرج مــن معــاني 
الاعتصــام والعصمــة دلالات تربويــة تصلــح 

لتوجيــه الفــرد والمجتمــع.
الإعتصــام في القــرآن: دراســة مقارنــة في 
تفســر الميــزان وجامــع البيــان )2014( : 
ــة  ــراء مقارن ــالة إلى إج ــذه الرس ــت ه هدف
بــن تفســر الطــرسي )الميــزان( وتفســر 
الطــري )جامــع البيــان( في تنــاول آيــات 
ــوص  ــل النص ــى تحلي ــزت ع ــام. رك الاعتص
القرآنيــة التــي تحــث عــى الاعتصــام باللــه 
أو بحبــل اللــه، ومناقشــة دلالاتهــا العقديــة 
ــض  ــة بع ــرزت الدراس ــد أب ــرية. وق والتفس
حيــث  المفسريــن،  مناهــج  في  الفــوارق 
التأويــل  إلى  يميــل  الطــرسي  أن  يتضــح 
ــات.  ــد الرواي ــري يعتم ــا الط ــي بين العق
ــة في  ــذه الدراس ــرة له ــة الكب ــم القيم ورغ
إغنــاء الفهــم التفســري للمفهــوم، إلا أنهــا 
بقيــت محصــورة في حــدود التفســر المقارن 
ــة  ولم تتطــرق إلى الجانــب التربــوي أو كيفي
ــلم.  ــئة المس ــاني في تنش ــذه المع ــتثمار ه اس
ــا لهــا  ــدادًا نوعيً ــا امت ــالي يشــكّل بحثن وبالت

ــة. ــن التربوي ــى المضام ــزه ع بتركي
دراســة   – الكريــم  القــرآن  في  العصمــة 
تحليليــة )2017( : توســعت هــذه الدراســة 
في تحليــل آيــات العصمــة مــن خــال المنهج 
التحليــي، فجمعــت بــن البعــد اللغــوي 
بمحاولــة  تميــزت  والعقــدي.  والتفســري 

المقارنــة بــن أقــوال المفسريــن القدامــى 
والمحدثــن حــول مــدى عصمــة الأنبيــاء، كما 
تعرضــت لــدور العصمــة في حفــظ الديــن. 
غــر أن الدراســة اتســمت بالجانــب النظري 
العمليــة، حيــث  التطبيقــات  تتنــاول  ولم 
ركــزت عــى الجــدل الكلامــي والتحليــل 
ــة.  ــم التربوي التفســري دون اســتخراج القي
ولذلــك يقــدّم بحثنــا الجديــد نقلــة نوعيــة 
عــر ســد هــذه الفجــوة والانتقــال مــن 

ــوي. ــي الترب ــري إلى العم ــرح النظ الط
الواقــع  بــن  اللــه  بحبــل  الاعتصــام   .
واقعيــة  قرآنيــة  دراســة  والمبــرات: 
)2020( : تمثــل هــذه الدراســة الأحــدث 
ــت  ــابقة، إذ حاول ــات الس ــن الدراس ــن ب م
أن تربــط بــن مفهــوم الاعتصــام بحبــل 
اللــه والواقــع الاجتماعــي والســياسي للأمــة 
الإســامية. اعتمــدت منهجًــا تطبيقيًــا في 
قــراءة الآيــات وربطهــا بقضايــا مثــل وحــدة 
ــن.  ــة الف ــة، ومقاوم ــة التفرق ــة، مواجه الأم
ــاً في  ــا مه وقدّمــت الدراســة إســهامًا عمليً
إبــراز دور الاعتصــام في تحقيــق الوحــدة. إلا 
ــز عــى البعــد التربــوي الصريــح  أنهــا لم تركّ
مثــل دور الاعتصــام في بنــاء الفرد المســلم أو 
المناهــج التعليميــة. ومــن هنــا فــإن بحثنــا 
يعُــد خطــوة مكمّلــة، حيــث يســعى إلى 
ــع المضامــن  ــد الواقعــي م ــج هــذا البع دم

ــرآني. ــص الق ــة في الن ــة الكامن التربوي
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المبحث الثاني الاطار النظري للبحث
أولا : تعريف العصمة لغتا واصطلاحا :

التعريــف لغتــه : عرفهــا ابــن فــارس في 
ــرف )  ــأن الاح ــم ( ب ــة ) عص ــم اللغ معاج
ــى  ــدل ع ــد ت ــل واح ــا اص ع , ص , م ( له
الإمســاك والمنــع والملازمــة والمعنــى في ذلــك 

ــد )1(. ــى واح ــا معن ان له
وتعــرف أيضــا : العصمــة الحفــظ بقولــه 
عصمتــه فأنعصــم ،واعتصمــت بحبــل اللــه 
ــة . ــن المعصي ــه م ــف الل ــت بلط أي امتنع

والعصمــة اشــتقت مــن الفعــل ) عصَــمَ 
( واتى في اللغــة لــه عــدة معــاني حســب 

ســياق الجملــة :
ــن  ــيء م ــي ال ــة : أي تحم ــع والحماي المن

ــرر . ــراب وال الخ
ــن  ــيء م ــظ ال ــاة : ان يحف ــة والنج الوقاي

ــر  ــراف والخط الانح
ــرض  ــن التع ــه م ــام : أي منع ــة الطع عصم

ــم . ــام يعص ــذا طع ــوع ، وه للج
امــا تعريــف العاصــم : يعــرف بانــه المانــع 
الحامــي ، والاعتصــام هــو الإمســاك بالــيء 

افتعــال عنــه .
وفي قــول للراغــب الاصفهــاني ) العصمــة 
ضــد الاثــم ، هــي الحمايــة مــن كل ضرر او 

ــد ( )2( ــذي يخــرق القواع ــيء ال ال
اصطلاحا :

تشــر العصمــة في الاصطــاح القــرأني   بأنهــا 
حفــظ الانســان مــن الوقــوع في المعصيــة او 

الخطــأ قــولا وفعــاً 
في اغلــب الأحيــان يكــون ارتباطهــا بالأنبيــاء 

وائمــة اهــل البيــت ع ، وبالإمــكان ان يكــون 
ــا  ــن  عامت ــمل المؤمن ــعا لتش ــا موس مفهوم
الوقــوع في  مــن  النفــس  عــى  للحفــاظ 
ــا مرتبطــة  الخطــأ والانحــراف . ، وهــي غالبً
بالأنبيــاء لضــان ســامة الرســالة ونقــل 

ــف.  ــا تحري ــن ب الدي
في  الفــارسي  النبــي  عبــد  عرفهــا  وقــد 
دســتورالعلماء حيــث قــال : العصمــة هــي 
ملكــة تجنــب المعــاصي والتمكــن منهــا 
، ويمكــن تعريفهــا بعبــارة أخــرى بأنهــا 
ــن  ــالى للمؤم ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــوة م ق
للتخلــص مــن المعــاصي والفســاد والانحراف 

. والعصمــة تكــون عــى نوعــن :
العصمــة المقومــة : هــي العصمــة التــي 
تثبــت للأنســان بأنــه لــه قيمــة مــن يهتكهــا 

ــة  )3(. ــاص والدي ــه القص ــب علي وج
العصمــة المؤثمــة : هــي العصمــة التــي 

تجعــل مــن يهتكهــا مأثومــا )4( .
ــي  ــال الراغــب الأصفهــاني إن العصــم يعن ق
الإمســاك، وأن العصــام هــو مــا يعُصــم بــه 
ــاء  ــة الأنبي ــا عصم ــي. أم ــد ويق ــا يش أي م
ــه  ــم الل ــم بمــا خصّه فتتجــىّ أولاً في حفظه
بــه مــن صفــاء الجوهــر، ثــم بمــا أولــوا 
مــن الفضائــل الجســدية والنفســية، وأيضًــا 
بالنــرة وثبــات الأقــدام، إضافــة إلى إنــزال 
ــر  ــم وتوف ــظ قلوبه ــم وحف ــكينة عليه الس

ــم.  ــق له التوفي
ثانيا : الخطاب القرأني واثره في العملية 

التربوية
لـلـخـطـاب الـقـرآنـي أثـــر فــي الـتـربـيـة 
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والعمليــة التربويــة، وقــد ســجل حضــورا 
منــذ النشــأة الاولى فقــد ظهرتــه مؤثراتــه في 
ــت  ــم انتقل ــم ، ث ــر ي شــخصية الرســول الك
مــن خلالــه الى آل بيتــه الكــرام وصحابتــه  ً 
الطيبــن الطاهريــن، ومــن ثــم أصبــح منهجا 
تربويــا َٓ  فقــد تصــدى الخطــاب القــرآني 
ــح  ــة وتصحي ــة الاجتماعي ــة البيئ الى معالج
أخـطـأهـــا، لـعـــودة بالإنســان إلى اصلــه 
الســليم وفطرتــه الانســانية التــي أودعهــا في 
ــن الانســان، ويكــون كل فــرد شــاهدا  تكوي
عــى نفســه بفطرتــه، فتكــون الفطــرة هــي 
ــق  ــق الخل ــا خل ــل م ــة، فتأوي ــاس الحج أس
وركبهــم تركيبــا، وأراهــم ّ الآيــات والدلائــل 
ــه،  ــدل ت ــم ي ــهم وفي غيره ــر في انفس والع
ــة  ــى معرف ــا ع ــل له ــا، المتأم ــر فيه َّ ّ الناظ
ــه  ــه، ووجــوب عبادت ــه ووحدانيت ــه و إل الل
ــفيا  ــديـ ًا ً فلس ــع بـ ــك بوض ــه . وذل وطاعت
يـدعـــو إلــــى فـكـــرة الـتـوحـيـــد؛ وحـــدة 
امــــة، والـتـــراث، والفكر ووحـــدة الطبيعة 
حققــت  المســار  وبـهـــذا  الأ   ُ البشريــة، 

ــة )5(. ــة معالج ــفة القرآني الفلس
فيسعى الـخـطـــاب الـقـرآنـــي الــى توجيه 
الفطــرة الإنســانية في إطارهــا الــذي وضعــه 
ــن  ــرة م ــروج الفط ــا، لأن خ ــالى له ــه تع الل
ــن  ــراف ع ــاد وانح ــح إفس ــارها الصحي مس
ــا،  ــي خلقــت مــن أجله ــة الأســاس الت الغاي
أخــرى،  انحرافــات  إلى  يــؤدي  بالتــالي 
ــرآني يحــاول المحافظــة عــى  فالخطــاب الق

ــة إلى أن ــذ الطفول ــانية من ــرة الإنس الفط
 يتحصــن الإنســان بتقــوى اللــه ســبحانه 

ــالى. وتع
تربيــة  في  القــرآني  الخطــاب  يؤثــر  كــا 
ــة  ــن وتقوي ــف المؤم ــة الص ــان ورعاي الانس
الربــاط الاجتماعــي لهــذا البنــاء والنهــي 
عــن اتخــاذ البطانــة مــن دون المؤمنــن، قال 
ــذُوا  ــوا لَ تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى ) يَ تع
ــالً وَدُّوا  بِطاَنَــةً مِــنْ دُونكُِــمْ لَ يأَلْوُنكَُــمْ خَبَ
مَــا عَنِتُّــمْ قـَـدْ بـَـدَتِ البَْغْضَــاءُ مِــنْ أفَوَْاهِهِــمْ 
ــا لكَُــمُ  ــدْ بيََّنَّ ــرَُ قَ وَمَــا تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ أكَْ
ــونَ آل عمــران:118-  ــمْ تعَْقِلُ ــاتِ إنِْ كُنْتُ الْيَ

.)120
فالمخاطبــة في هــذا المقــام بضمــر )دونكــم( 
اتحــاد  في  المؤمنــن  اخوانكــم  ان  لبيــان 
ــرة  ــم في الن ــان واتحاده ــم في الايم كلمته

.)6(

البعد التربوي لمفهوم العصمة
ــه،  ــام بالل ــة الاعتص ــرس قيم ــخصي: غ •	الش

ــاصي. ــب المع ــق، وتجن ــزام بالح والالت
متماســك،  مجتمــع  بنــاء  •	الاجتماعــي: 
ــامات،  ــن والانقس ــن الف ــراده م ــي أف يحم

ويعــزز قيــم الوحــدة والصــاح.
•	التعليمــي: يمكــن اســتثمار العصمــة في 
الثبــات  عــى  الطــاب  لتربيــة  المناهــج 

الفكريــة. والاســتقامة  الأخلاقــي 

ثالثا : الأهمية التربوية للتوجيه في الخطاب 
القرأني

تعُــدُّ الأهميــة التربويــة للتوجيــه في الخطاب 
ــاء الشــخصية  ــزةً أساســيةً في بن ــرآني ركي الق
الإســامية المتكاملــة، حيــث يتركَّــز هــذه 
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الأهميــة في نقــل الخــرات الإنســانية المثُــى 
ــة قدراتهــم  ــال الناشــئة، مــع تنمي إلى الأجي
عــى اكتســاب خــرات جديــدة قائمــة عــى 
عــن  بديــاً  كالصــدق  الســامية؛  القيــم 
ــك  ــأس. ذل ــن الي ــاً ع ــل بدي الكــذب، والأم
لأن التربيــة في جوهرهــا عمليــة قيمية تســر 
ضمــن إطــار منظومــة أخلاقيــة تعمــل عــى 
ــن  ــط الســلوك، م تشــكيل الشــخصية وضب
ــن  ــرِّ ع ــذي يع ــرآني ال ــاب الق ــال الخط خ
روح القيــم الإســامية مــن ناحيــة، ويسَــعى 
إلى ترجمتهــا واقعــاً ملموســاً مــن ناحيــة 

أخــرى.
ولا ريــب أن للقيــم دوراً محوريــاً في توجيــه 
ســلوك الأفــراد وأفكارهــم واتجاهاتهــم، بمــا 
يتوافــق مــع الأنمــاط الســلوكية المرغوبــة)7(. 
لــذا تعُــدُّ القيــم في الخطــاب القــرآني أســاس 
ــه الفــرد  البنــاء التربــوي، مــا يســتلزم توجُّ
نحوهــا لتحقيــق الغايــة مــن التوجيــه فعلياً 
وعيــاً  يتطلــب  بــدوره  وهــذا  ومعنويــاً. 
ــا في  ــم، وإدراكاً لأهميته ــذه القي ــاً به عميق

حيــاة الإنســان .
ــد الأهميــة التربويــة  وعــى هــذا، تتجسَّ
للخطــاب القــرآني في كونــه يشُــكِّل منظومــة 
م مــن خلالهــا القيــم  تربويــة متكاملــة، تقُــدَّ
بهــدف غرســها وتنميتهــا، باعتبارهــا المــادة 
ــات  ــالم التوجيه ــم مع ــي ترس ــية الت الأساس

ــة  التربوي
ويركــز الباحــث في رؤيتــه عــى ان الاهميــة 
التربويــة للخطــاب القــرآني تنبنــي عــى 
وجــود نســق قيمــي اصيــل مــازم لعمليــة 

التوجيــه، والا فــا الحاجــة الى التوجيــه 
ــا؟ اص

التوجيــه  طبيعــة  ان  التحليــل  ويــرز 
التربــوي في الخطــاب القــرآني اتبعــت المنهــج 
التدريجــي في مواجهــة الرذائــل المتأصلــة في 
ــل  ــوي يحم ــه ترب ــطة توجي ــوس، بواس النف
الحيــاة،  لمســار  شــامل  اصــاح  رســالة 
مســتمدا ذلــك مــن مهمــة الانســان كخليفة 
ــن  ــة ب ــة الوثيق ــن العلاق ــه في الارض، وم لل
الوحــي الســاوي والواقــع الارضي؛ ســعيا 

لإعــادة الانســانية الى الطريــق القويــم.
ان  عــى  القــرآني  الخطــاب  نــص  وقــد 
اي حيــاد عــن هــذه المهمــة، او اخــراق 
ــا، يعــد فســادا في  لحدودهــا، او جحــود به
الارض وخروجــا عــن النظــام الالهــي الــذي 
اكــد عليــه الخطــاب القــرآني، كــا يتجــى في 

ــالى: ــه تع قول
﴿وَلَ تفُْسِدُوا فِ الْرَْضِ بَعْدَ إصِْلَحِهَا﴾ )8(

ــام  ــوي في الإس ــه الترب ــوم التوجي ــك يق ذل
عــى مبــدأ الإلــزام، إذ »لا قيمــة لأي مبــادئ 
ــزام  ــى إل ــو ع ــة إذا لم تنط ــد خلقي أو قواع
النــاس باتباعهــا والالتــزام بتنفيذهــا والعمل 

ــا« )9(. بمقتضاه
ــم أو  ــي التحكّ ــزام لا يعن ــذا الإل ــر أن ه غ
الإكــراه، بــل هــو إلــزام مصحــوب بالإرشــاد، 
ــه، إذ إن  ــال عقل ــى إع ــان ع ــث الإنس يح
التعقــل هــو الدافــع الحقيقــي إلى الالتــزام 

ــا . ــي في هديه ــم الســاء والترقّ بتعالي
وفي ضــوء ذلــك، يؤكــد الباحــث عــى أن 
واجبــة  الإســام  في  التربويــة  التوجيهــات 
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الاتبــاع في جميــع جوانبهــا، ســواء في مجــال 
العقيــدة أو المعامــات أو الأخــاق.

في  التربــوي  التوجيــه  خصائــص   : رابعــا 
القــرآني: الخطــاب 

في  التربــوي  التوجيــه  يتميــز  1.الربانيــة: 
الخطــاب القــرآني بكونــه ربــاني المصــدر، 
صــادراً مــن اللــه العليــم الخبــر. يقــول 
عَرَبِيًّــا  قرُآْنـًـا  أنَزلَنَْــاهُ  لـِـكَ  ﴿وكََذَٰ تعــالى: 
وَصََّفنَْــا فِيــهِ مِــنَ الوَْعِيــدِ لعََلَّهُــمْ يتََّقُــونَ أوَْ 
يحُْــدِثُ لهَُــمْ ذِكْــراً﴾  )10(. فهــو وحــي إلهــي 
ــر،  ــع الب ــن صن ــس م ــاني، لي ــف رب وتكلي
مــا يضمــن خلــوده وصونــه مــن الباطــل.
التوجيهــات  تتصــف  الأســس:  2.ثبــات 
والخلــود،  بالثبــات  القــرآن  في  التربويــة 
يقــول  ومــكان.  زمــان  لــكل  لصلاحيتهــا 
 ،)11( ـهِ﴾  اللّـَ لكَِلِــاَتِ  تبَْدِيــلَ  ﴿لَ  تعــالى: 
ــات  ــذه التوجيه ــتمرارية ه ــد اس ــا يؤك م

وأبديتهــا.
3.الوضوح:

تتســم التوجيهــات التربويــة في الخطــاب 
القــرآني بالبســاطة والوضوح وعــدم التعقيد، 
بمــا يتناســب مــع الفطــرة الإنســانية يقــول 
تعــالى: ﴿اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاجْتنَِبـُـوا الطَّاغُــوتَ﴾ 
)12( ،مــا يعكــس ســهولة الفهــم والتطبيــق.

4.الشــمول: تشــمل التوجيهــات التربويــة في 
ــاة الإنســانية،  ــب الحي ــع جوان ــرآن جمي الق
بــه.  والارتقــاء  الإنســان  إصــاح  بهــدف 
يقــول تعــالى: ﴿وَأصَْلِــحْ وَلَ تتََّبِــعْ سَــبِيلَ 
المُْفْسِــدِينَ﴾ )13(. كــا يجمــع التوجيــه بــن 
مصلحــة الفــرد والجماعــة دون تعــارض، 

كــا يتجــى في الأوامــر مثــل »اعبــدوا«، 
»أوفــوا«، »أتأكلــون”.

التربــوي في  التوجيــه  يراعــي  5.التــوازن: 
ــات  ــن متطلب ــوازن ب ــرآني الت ــاب الق الخط
الحيــاة الدنيــا والآخــرة. يقــول تعــالى: ﴿
ــرةََ وَلَ  ارَ الْخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ اللَّ ــاَ آتَ ــغِ فِي وَابتَْ
ــا﴾ ، مــا يعكــس  نيَْ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ تنَْ

ــي. ــادي والروح ــن الم ــن الجانب ــاً ب تكام
التربــوي  التوجيــه  يتعامــل  6.الواقعيــة: 
ــة،  ــس البشري ــع النف ــة م ــرآن بواقعي في الق
ــدود  ــن ح ــا ضم ــا وحاجاته ــاً دوافعه مراعي
ـهُ  ـفُ اللّـَ طاقاتهــا. يقــول تعــالى: ﴿لَ يكَُلّـِ
بالتقــوى  ويأمــر   )14( وُسْــعَهَا﴾  إلَِّ  نفَْسًــا 

بقــدر الاســتطاعة.

خامسا : العصمة في القران الكريم
المــادة  مــن  »العصمــة«  كلمــة  تشُــتقُّ 
اللغويــة »عَصَــمَ«، وقــد وردت بمشــتقاتها في 
القــرآن الكريــم ثــاث عــرة مــرة، موزعــة 
عــى عــر ســور، وبصيــغ صرفيــة متعــددة، 

ــا كالآتي: ــن تصنيفه يمك
﴿ تعــالى:  قولــه  في  المــاضي:  صيغــة   .١

وَاعْتصََمُــوا  وَأصَْلحَُــوا  تاَبـُـوا  الَّذِيــنَ  إلَِّ 
ــعَ  ــكَ مَ ــهِ فأَوُلئَِٰ ــمْ للَِّ ــوا دِينَهُ ــهِ وَأخَْلصَُ بِاللَّ
ـهُ المُْؤْمِنِــنَ  المُْؤْمِنِــنَ وَسَــوْفَ يـُـؤْتِ اللّـَ

 .  )١٤٦ عَظِيمً﴾ )النســاء:  أجَْــراً 
آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــا  ﴿فأَمََّ تعــالى:  قولــه  وفي 
بِاللَّــهِ وَاعْتصََمُــوا بِــهِ فسََــيُدْخِلهُُمْ فِ رحَْمَــةٍ 
صَِاطـًـا  إلِيَْــهِ  وَيهَْدِيهِــمْ  وَفضَْــلٍ  مِنْــهُ 

)١٧٥ مُسْتقَِيمً﴾ )النســاء: 
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﴿ تعــالى:  قولــه  المضــارع:في  صيغــة   .٢
وكََيْــفَ تكَْفُــرُونَ وَأنَتُْــمْ تتُْــىَٰ عَليَْكُــمْ آيـَـاتُ 
اللَّــهِ وَفِيكُــمْ رسَُــولهُُ ۗ وَمَــنْ يعَْتصَِــمْ بِاللَّــهِ 
مُسْــتقَِيمٍ﴾ )آل  صَِاطٍ  إِلَٰ  هُــدِيَ  فقََــدْ 

عمــران: ١٠١( .
 وفي قوله تعالى:

ــهِ  ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــذِي يعَْصِمُكُ ــنْ ذَا الَّ ــلْ مَ ﴿قُ
ــةً ۚ  ــمْ رحَْمَ ــوءًا أوَْ أرََادَ بِكُ ــمْ سُ إنِْ أرََادَ بِكُ
ــا وَلَ  ــهِ وَليًِّ ــنْ دُونِ اللَّ ــمْ مِ ــدُونَ لهَُ وَلَ يجَِ

.)١٧ نصَِيراً﴾ )الأحــزاب: 
 وفي قوله تعالى:

﴿يـَـا أيَُّهَــا الرَّسُــولُ بلَِّــغْ مَــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــكَ مِــنْ 
رَبِّــكَ ۖ وَإنِْ لـَـمْ تفَْعَــلْ فـَـاَ بلََّغْــتَ رسَِــالتَهَُ 
ــاسِ﴾ ) المائــدة:  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــهُ يعَْصِمُ ۚ وَاللَّ

.)٦٧
ــلٍ  ــآوِي إِلَٰ جَبَ ــالَ سَ ــالى: ﴿قَ ــه تع وفي قول
يعَْصِمُنِــي مِــنَ الـْـاَءِ ۚ قـَـالَ لَ عَاصِــمَ اليَْوْمَ 
مِــنْ أمَْــرِ اللَّــهِ إلَِّ مَــنْ رحَِــمَۚ  وَحَــالَ بيَْنَهُمَ 
ــنَ المُْغْرقَِيَن﴾ )هــود: ٤٣(. ــكَانَ مِ ــوْجُ فَ المَْ
﴿: تعــالى  قولــه  في  الأمــر:  صيغــة   .٣
وَلَ  جَمِيعًــا  ـهِ  اللّـَ بِحَبْــلِ  وَاعْتصَِمُــوا 

 )١٠٣ عمــران:  آل  تفََرَّقـُـوا﴾ ) 
ــوَ  ــهِ هُ ــوا بِاللَّ ــالى: ﴿وَاعْتصَِمُ ــه تع  وفي قول
ــرُ﴾ )  ــمَ النَّصِ ــوْلَ وَنعِْ ــمَ المَْ ــمْ فنَِعْ مَوْلَكُ

الحــج: ٧٨(.
٤. صيغــة اســم الفاعــل: في قولــه تعــالى: ﴿

ــس:  ــنْ عَاصِمٍ﴾ )يون ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــا لهَُ مَ
 )٢٧

ــنْ  ــوْمَ مِ ــمَ اليَْ ــالى: ﴿لَ عَاصِ ــه تع  وفي قول

ـهِ إلَِّ مَــنْ رحَِمَ﴾ )هــود: ٤٣(. أمَْــرِ اللّـَ
ــنْ  ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــا لكَُ ــه تعالى:﴿مَ  وفي قول

.)٣٣ عَاصِمٍ﴾ )غافــر: 
٥. صيغــة المبالغــة )اسْــتَعْصَمَ(: في قولــه 
نَّفْسِــهِ  عَــن  ـهُ  رَاوَدتُـّ ﴿وَلقََــدْ  تعــالى: 

.)٣٢ فاَسْتعَْصَمَ﴾ )يوســف: 
٦. صيغــة جمــع المصــدر )عِصَــم(: في قولــه 
تعــالى: ﴿وَلَ تُسِْــكُوا بِعِصَــمِ الكَْوَافِــرِ﴾) 

الممتحنــة: ١٠(.
يتبــن مــن هــذا الاســتعراض التنــوع الــدلالي 
والتصريفــي لمــادة »عصــم« في القــرآن، مــا 
يعكــس أهميــة مفهــوم العصمــة والاعتصام 

باللــه في المنهــج القــرآني )15(.
في  العصمــة  مفهــوم  دلالات   : سادســاً 

القــرآني الخطــاب 
ســنتطرق للمواضــع التــي وردت فيهــا مــادة 

عصــم ولبيــان ذلــك:
أولاً: الحــض عــى الاعتصــام بحبــل اللــه 

ــه ــر ب والأم
الاعتصــام بحبــل اللــه جماعــة: قــال تعــالى: 
وَلَ  جَمِيعًــا  ـهِ  اللّـَ بِحَبْــلِ  ﴿وَاعْتصَِمُــوا 

)103 عمــران:  )آل  تفََرَّقـُـوا﴾ 
ــار محمــد رشــيد  ــال صاحــب تفســر المن ق
ــا ورد  ــرآن، ك ــو الق ــه: ه ــل الل ــا: »حب رض
ــعود،  ــن مس ــن اب ــح ع ــث الصحي في الحدي
وروى ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر عــن 
ــه  ــاب الل ــاً: ›كت ــدري مرفوع ــعيد الخ أبي س
ــاء إلى  ــن الس ــدود م ــه المم ــل الل ــو حب ه
أبــو حيــان: »واعتصمــوا  الأرض’”. وقــال 
استمســكوا  أي  جميعــاً  اللــه  بحبــل 
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وتحصّنــوا. وحبــل اللــه: العهــد، أو القــرآن، 
أو الديــن، أو الطاعــة، أو إخــاص التوبــة، أو 
الجماعــة، أو إخــاص التوحيــد، أو الإســام”. 
اعتصمــت  »قولهــم  الزمخــري:  وقــال 
ــه: يجــوز أن يكــون تمثيــاً لاســتظهاره  بحبل
بــه ووثوقــه بحمايتــه، بإمســاك المتــدلي مــن 
مــكان مرتفــع بحبــل وثيــق يأمــن انقطاعــه، 
لعهــده  اســتعارة  الحبــل  يكــون  وأن 

والاعتصــام لوثوقــه بالعهــد”)16(.
الاعتصــام باللــه في ســياق الجهــاد: قــال 
ـهِ هُــوَ مَوْلَكُــمْ  تعــالى: ﴿وَاعْتصَِمُــوا بِاللّـَ
فنَِعْــمَ المَْــوْلَ وَنعِْــمَ النَّصِــرُ﴾ )الحــج: 78(.
»الاعتصــام:  عاشــور:  بــن  الطاهــر  قــال 
افتعــال مــن العَصْــم، وهــو المنــع مــن الــرُّ 
ــم  ــه ملجأك ــوا الل ــى: اجعل ــاةُ. والمعن والنج
ومنجاكــم. وجملــة ›هــو مولاكــم‹ مســتأنفة 
ــولى  ــه لأنّ الم ــام بالل ــر بالاعتص ــة للأم معللّ
ــه  ــم قدرت ــه لعظي ــع إلي ــه ويرُج ــم ب يعُتص

ــه”. ــع حكمت وبدي
ــالى: ﴿ ــال تع ــة: ق ــبيلاً للهداي ــام س الاعتص
ــدْ هُــدِيَ إِلَ صَِاطٍ  ــهِ فقََ ــمْ بِاللَّ ــنْ يعَْتصَِ وَمَ

ــران: 101(. ــتقَِيمٍ﴾ )آل عم مُسْ
جــاء في تفســر المنــار: »مــن يلتجــئ إلى 
اللــه تعــالى ويعتصــم بحبلــه فقــد تحققــت 

ــتقامته”. ــت اس ــه وثبت هدايت
﴿ تعــالى:  قــال  باللــه:  الاعتصــام  ثمــرة 
ـهِ وَاعْتصََمُــوا بِــهِ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللّـَ فأَمََّ
وَفضَْــلٍ﴾  مِنْــهُ  رحَْمَــةٍ  فِ  فسََــيُدْخِلهُُمْ 
المنــار:  تفســر  في  ذكــر   )175 )النســاء: 
»الذيــن يعتصمــون بهــذا القــرآن يدخلهــم 

اللــه تعــالى في رحمــة خاصــة منــه لا يدخــل 
فيهــا ســواهم، وفضــل خــاص لا يتفضــل بــه 

ــم”. عــى غيره
الاعتصــام في ســياق التوبــة: قــال تعــالى: ﴿
ــهِ  ــوا وَأصَْلحَُــوا وَاعْتصََمُــوا بِاللَّ إلَِّ الَّذِيــنَ تاَبُ

ــهِ﴾ )النســاء: 146(. وَأخَْلصَُــوا دِينَهُــمْ للَِّ
ــه  ــر الطــري: »واعتصمــوا ب ــو جعف ــال أب ق
يقــول: وتمســكوا بالنــور المبــن الــذي أنزلــه 
إلى نبيــه”. ورجــح الألــوسي أن يكــون الضمير 
ــوا  ــل: »واعتصم ــز وج ــه ع ــى الل ــداً ع عائ
ــه ســبحانه أنفســهم مــا  ــه أي عصمــوا ب ب

يرديهــا مــن زيــغ الشــيطان وغــره”.
عصمــة الأنبيــاء :عصمــة الرســول صــى 
ـهُ  اللــه عليــه وســلم: قــال تعــالى: ﴿وَاللّـَ
يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ﴾ )المائــدة: 67( . قــال 
أبــو جعفــر: »يعنــي بقولــه: واللــه يعصمــك 
مــن النــاس، يمنعــك مــن أن ينالــوك بســوء”.
الســام:  عليــه  يوســف  النبــي  عصمــة 
ــهِ  ــن نَّفْسِ ــهُ عَ ــدْ رَاوَدتُّ ــالى: ﴿وَلقََ ــال تع ق

)32 )يوســف:  فاَسْــتعَْصَمَ﴾ 
قــال الزمخــري: »الاســتعصاء: بنــاء مبالغــة 
والتحفــظ  البليــغ  الامتنــاع  عــى  يــدل 
ــه في عصمــة وهــو يجتهــد في  الشــديد، كأن

الاســتزادة منهــا)17(”.
ليس للظالمين عاصم من أمر الله: اليأس 

 من عصمة الله للظالمين:
نَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾  قال تعالى: ﴿مَا لهَُم مِّ

)يونس: 27(  قال الزمخشري: »أي لا 
يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه”.

عــدم القــدرة عــى العصمــة مــن أمــر اللــه: 
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ــرِ  ــنْ أمَْ ــوْمَ مِ ــمَ اليَْ ــالى: ﴿لَ عَاصِ قــال تع
ــود: 43( . ــهِ﴾ )ه اللَّ

قــال الطــري: »لا مانــع اليــوم مــن أمــر 
ــن الغــرق  ــق م ــزل بالخل ــد ن ــذي ق ــه ال الل
والهــاك، إلا مــن رحمنــا فأنقذنــا منــه”.)18(.

عــدم وجــود معصــم مــن اللــه: قــال تعــالى: 
ــهِ﴾  ــنَ اللَّ ــذِي يعَْصِمُكُــم مِّ ــلْ مَــن ذَا الَّ ﴿قُ

)الأحــزاب: 17(.
العصمــة في النــكاح :عــدم التمســك بعصــم 
ــمِ  ــكُوا بِعِصَ ــالى: ﴿وَلَ تُسِْ ــال تع الكوافر:ق

ــة: 10( ــرِ﴾ )الممتحن الكَْوَافِ
قــال المفــرون: »المــراد بالعصمــة هنــا 
ــم  ــكوا بزوجاتك ــى لا تتمس ــكاح، والمعن الن
ــة  ــن عصم ــم وبينه ــس بينك ــرات فلي الكاف

ولا علاقــة زوجيــة”.
ــلمين  ــه المس ــر الل ــا أم ــي: »لم ــال القرطب ق
ذلــك  اقتــى  المشركــن،  مــوالاة  بــرك 
مهاجــرة المســلمين عــن بــاد الــرك إلى بلاد 
ــباب  ــد أس ــن أوك ــح م ــام، وكان التناك الإس
ــاء”. ــرة النس ــكام مهاج ــنّ أح ــوالاة، فب الم

المبحث الثالث المضامين التربوية لمادة 
)عَصَمَ( في الخطاب القرآني

يشــكل الخطــاب القــرآني منظومــة تربويــة 
متكاملــة، حيــث تــرد المفاهيــم القرآنيــة 
ــد  ــة. وتع ــة عميق ــدلالات تربوي ــة ب محمل
ــي  ــة الت ــواد القرآني ــن الم ــمَ( م ــادة )عَصَ م
ــدف  ــعة، ته ــة واس ــن تربوي ــل مضام تحم
إلى بنــاء الشــخصية الإســامية المتكاملــة. 
وهــذا المبحــث يتنــاول بالتحليــل المضامــن 

التربويــة لهــذه المــادة في الخطــاب القــرآني.
تعــد مــادة )عَصَــمَ( مــن الجــذور القرآنيــة 
ــى  ــدلالات العميقــة، إذ ترتبــط بمعن ذات ال
غالبًــا  وتــأتي  والوقايــة،  والحمايــة  المنــع 
في ســياق الاعتصــام باللــه أو بحبلــه، بمــا 
كبــراً.  وتربويـًـا  عقديـًـا  بعــدًا  يعكــس 
فالقــرآن الكريــم لم يــورد هذا اللفــظ مجردًا 
ــة  ــائل توجيهي ــه رس ــل حمّل ــياق، ب ــن س م
تهــدف إلى تربيــة الفــرد، وحمايــة المجتمــع 
ــأتي  ــا، ت مــن الانحــراف والتمــزق. ومــن هن
أهميــة دراســة هــذه المــادة للكشــف عــن 
ــاء  ــهم في بن ــي تس ــة الت ــا التربوي مضامينه
شــخصية الإنســان المؤمــن عقيــدةً وســلوكًا، 
وفي ترســيخ قيــم الوحــدة والأمــن الروحــي 

والاجتماعــي.
أولا :المضامين العقدية لمفهوم العصمة

إن القــرآن الكريــم حــن اســتعمل مــادة 
)عَصَــمَ( لم يوردهــا عــى ســبيل المجــاز 
أو الوصــف العابــر، وإنمــا حمّلهــا دلالات 
عقديــة عميقــة تتصــل بصلــب عقيــدة 
التوحيــد، وبحقيقــة العلاقــة بــن العبــد 
في  البشريــة  القــدرات  وبحــدود  وربــه، 
ــراز  ــاءات والفــن. ويمكــن إب ــة الابت مواجه

هــذه المضامــن في النقــاط الآتيــة:
الاعتصــام  العصمــة  أســاس  التوحيــد   .1
باللــه يــربي المؤمــن عــى التوحيــد الخالــص. 
ــه، ولا نجــاة إلا بالالتجــاء  فــا عصمــة إلا ب
إلى رحمتــه. التربيــة العقديــة هنــا تغــرس في 
النفــس التــوكل عــى اللــه وحــده، كــا قــال 
تعــالى: ﴿وَمَــن يعَْتصَِــم بِاللَّــهِ فقََــدْ هُــدِيَ﴾.
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2. إبــراز محدودية العصمــة البشرية : قصة 
ابــن نــوح: ﴿سَــآوِي إِلَٰ جَبَــلٍ يعَْصِمُنِــي مِــنَ 
الْــاَءِ﴾ )هــود: 43(، فجــاء الــرد الإلهــي: ﴿

ــد  ــهِ﴾. البع ــرِ اللَّ ــنْ أمَْ ــوْمَ مِ ــمَ اليَْ لَ عَاصِ
التربــوي: تربيــة الإنســان عــى إدراك عجــزه 
ــرور  ــن الغ ــاد ع ــه، والابتع ــاره إلى الل وافتق

والاعتــاد عــى الأســباب الماديــة وحدهــا.
الانحــراف  مــن  عصمــة  العقيــدة   .3
يحفــظ  ســياج  الصحيحــة  العقيــدة   :
ــة  المســلم مــن الانجــرار وراء الفــن الفكري

والشــهوات.
ــك  ــن يتمس ــره: “وم ــري في تفس ــال الط ق
بديــن اللــه وطاعتــه، فقــد وُفِّــق إلى الحــق 
وأرشــد إلى الطريــق المســتقيم)19(. وهــذا 
يــرز أن الاعتصــام باللــه ليــس مجرد شــعور 
وجــداني، بــل التــزام عمــي بمنهــج اللــه 
تعــالى، وهــو مــا يشــكل جوهــر التربيــة 

ــامية. ــة الإس العقدي
- بيــان محدوديــة العصمــة البشريــة :مــن 
الــدروس العقديــة التــي يقررهــا القــرآن 
أن العصمــة المطلقــة ليســت للبــر، وإنمــا 
هــي للــه تعــالى وحــده، ومــن شــاء أن 
يعصمــه مــن عبــاده مــن الأنبيــاء والرســل. 
ــالَ  ــوح: ﴿قَ ــن ن ــال تعــالى عــى لســان اب ق
سَــآوِي إِلَٰ جَبَــلٍ يعَْصِمُنِــي مِــنَ الـْـاَءِ قاَلَ لَ 
عَاصِــمَ اليَْــوْمَ مِــنْ أمَْــرِ اللَّــهِ إلَِّ مَــن رَّحِــمَ﴾ 
أن محاولــة  توضــح  فالآيــة  )هــود: 43(. 
ــردة  ــى الأســباب الماديــة المج ــاد ع الاعت
مــن دون الالتجــاء إلى رحمــة اللــه لا تحقــق 

ــاة. النج

قــال القرطبــي: “أراد ابنــه أن الجبــل يمنعــه 
نــوح أن لا مانــع  الغــرق، فأعلمــه  مــن 
ــة  ــه بالتوب ــه إلا مــن رحــم الل مــن أمــر الل
ــا  ــدي هن ــوي العق ــد الترب ــان)20(. البع والإيم
ــع  ــى التواض ــان ع ــة الإنس ــل في تربي يتمث
ــأن  ــن ب ــدودة، واليق ــه المح ــة قدرات ومعرف
ــأ ولا  ــا ملج ــده، ف ــه وح ــد الل ــة بي العصم

ــه. ــه إلا إلي ــى من منج

- العقيــدة عصمــة مــن الانحــراف : جعــل 
القــرآن العقيــدة الصحيحــة ســياجًا يحمــي 
المؤمــن مــن الانــزلاق في مهــاوي الشــهوات 
ــهُ  ــسَ لَ ــهُ ليَْ ــال تعــالى: ﴿إنَِّ أو الشــبهات. ق
ــمْ  ــىَٰ رَبِّهِ ــوا وَعَ ــنَ آمَنُ ــىَ الَّذِي ــلطْاَنٌ عَ سُ
يتَوَكََّلـُـونَ﴾ )النحــل: 99( فالشــيطان لا يملك 
ســلطاناً عــى أهــل الإيمــان والتــوكل، إذ إن 
ــا  ــياجًا منيعً ــدة الصحيحــة تشــكل س العقي

يحفظهــم مــن الضــال.
ويعلــق ابــن كثــر عــى هــذه الآيــة بقولــه: 
“أي ليــس لــه تســلط عــى قلــوب المؤمنــن 
أمورهــم  في  اللــه  عــى  توكلــوا  الذيــن 
ــذا  ــم”()21(. وه ــه في مصالحه ــدوا علي واعتم
بعــد عقــدي وتربــوي بالــغ الأهميــة؛ حيــث 
يغــرس القــرآن في قلــب المؤمــن أن قــوة 
الــذي  الحقيقــي  الحصــن  هــي  الإيمــان 
ــه  ــات، ويؤهل ــن والمغري ــن الف ــه م يعصم

ــق. ــى الح ــات ع للثب
-  العصمــة بالهدايــة الربانيــة مــن المعــاني 
الهدايــة  أن  العصمــة  لمفهــوم  العقديــة 
للمؤمــن  نفســها هــي عصمــة  الربانيــة 
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مــن الضــال. قــال تعــالى: ﴿وَاعْتصَِمُــوا 
ــمَ  ــوْلَٰ وَنعِْ ــمَ المَْ ــمْ فنَِعْ ــوَ مَوْلَكُ ــهِ هُ بِاللَّ
ــن  ــع ب ــة تجم ــرُ﴾ )الحــج: 78(. فالآي النَّصِ
ــات  ــن إثب ــة، وب ــن جه ــه م ــام بالل الاعتص
ــه لهــم مــن جهــة  ــن ونصرت ــه للمؤمن ولايت
أخــرى، مــا يعــزز في نفوســهم أن العصمــة 
اللــه  بمنهــج  بتمســكهم  إلا  تتحقــق  لا 

واســتمداد العــون منــه.
ــه أي تمســكوا  ــرازي: “اعتصمــوا بالل ــال ال ق
بدينــه واعتمــدوا عليــه، فإنــه يتــولى أموركم 

وينصركــم عــى أعدائكــم”)22(
ثانيا :المضامين العقدية لمفهوم العصمة في 

القرآن
1 -  التوحيد والاعتصام بالله أساس النجاة

إن مــن أعظــم المضامــن العقديــة التــي 
يقررهــا القرآن الكريــم أن العصمة الحقيقية 
المــولى  فهــو  تعــالى،  باللــه  إلا  تكــون  لا 
الحــق، وهــو وحــده القــادر عــى أن يحفــظ 
ــبحانه: ــال س ــل. ق ــن والزل ــن الف ــاده م  عب
﴿وَمَــن يعَْتصَِــم بِاللَّــهِ فقََــدْ هُــدِيَ إِلَٰ صَِاطٍ 

سْــتقَِيمٍ﴾ )آل عمران: 101(. مُّ
الآيــة الكريمــة تؤكــد عــى أن الاعتصــام 
ــى  ــات ع ــد للثب ــبيل الوحي ــو الس ــه ه بالل
الحــق، وأن الهدايــة لا تتحقــق إلا بالرجــوع 
ذهــب  وقــد  عليــه.  والتــوكل  اللــه  إلى 
الطــري إلى أن معنــى الاعتصــام باللــه هــو 
»التمســك بدينــه وطاعتــه، والالتجــاء إلى 
ــى  ــذا المعن ــة”)23(. وه ــن الضلال ــه م عصمت
العقــدي يرسّــخ في قلــب المؤمــن أن النجــاة 
مــن الانحــراف والفــن لا يمكــن أن تتحقــق 

ــب  ــه، وطل ــاص ل ــه، والإخ ــد الل إلا بتوحي
ــه. ــة من الحماي

كــا أن هــذا التوجيــه القــرآني يــربي المؤمنين 
ــه  ــاد علي ــالى، والاعت ــه تع ــة بالل ــى الثق ع
في شــؤونهم كلهــا. فالعصمــة ليســت مجــرد 
حائــط مــادي يحمــي الإنســان مــن المخاطر، 
بــل هــي توفيــق إلهــي وولايــة ربانيــة، 
يكتســبها المؤمــن مــن خــال إيمانــه الصادق 
وتوكلــه عــى ربــه. قــال الــرازي: “ومَــن 
يعتصــم باللــه أي مــن يتمســك بدينــه، فــإن 
اللــه يهديــه، ولا يقــدر أحــد أن يضلــه”)24(.

إذن، فــإن البعــد العقــدي هنــا هــو أن 
التوحيــد أصــل العصمــة، وأن التــوكل عــى 
الســبيل الأوحــد  بــه هــو  اللــه والثقــة 

الحمايــة والهدايــة. لتحقيــق 
ــن  ــة : م ــان حــدود العصمــة البشري 2 - بي
ــرآن  ــا الق ــي يقرره ــة الت ــق العقدي الحقائ
ــون إلا  ــة لا تك ــة المطلق ــم أن العصم الكري
ــن  ــا – إلا م ــر جميعً ــالى، وأن الب ــه تع لل
عصمهــم اللــه مــن أنبيائــه ورســله – عرضــة 
ــوح  ــة ن ــاء في قص ــد ج ــل. فق ــأ والزل للخط
وابنــه عندمــا قــال الابــن: ﴿سَــآوِي إِلَٰ جَبَــلٍ 
ــوْمَ  ــالَ لَ عَاصِــمَ اليَْ ــاَءِ قَ ــنَ الْ ــي مِ يعَْصِمُنِ
مِــنْ أمَْــرِ اللَّــهِ إلَِّ مَــن رَّحِــمَ﴾ )هــود: 43(.

الماديــة  الوســيلة  أن  اعتقــد  فالابــن 
)الاعتصــام بالجبــل( ســتنجيه مــن الطوفــان، 
لكــن الوحــي يقــرر حقيقــة عقديــة مهمــة، 
وهــي أنــه لا عصمــة مــن أمــر اللــه إلا 
برحمتــه. فالمخلــوق عاجــز أمــام قضــاء اللــه 

وقــدره، ولا ينجيــه إلا الإيمــان والتوبــة.
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ــاً:  ــة قائ ــي عــى هــذه الآي ــق القرطب ويعلّ
“لا مانــع ولا واقــي اليــوم مــن عــذاب اللــه 
إلا مــن رحمــه اللــه بالإيمــان والطاعــة”)25(. 
ــى إدراك  ــان ع ــربي الإنس ــى ي ــذا المعن وه
ــه، ويغــرس  ضعفــه البــري وحــدود قدرات
فيــه روح التواضــع، والابتعــاد عــن الغــرور 
ــة وحدهــا. ــاد عــى الأســباب المادي والاعت

ــه  ــم الل ــد عصمه ــاء والرســل، فق ــا الأنبي أم
مــن الكبائــر ومن الضــال في تبليغ الرســالة، 
وضمانـًـا  الاصطفــاء،  لحكمــة  تحقيقًــا 
لوصــول الوحــي نقيًــا صافيـًـا إلى النــاس. 
قــال ابــن تيميــة: “الأنبيــاء معصومــون فيــا 
ــوا  ــوز أن يخطئ ــه، لا يج ــن الل ــه ع يبلغون
فيــه ولا ينســوه، بــل هــم معصومــون مــن 
الإقــرار عــى الخطــأ في التبليــغ”4. لكن عامة 
البــر ليســوا معصومــن، بــل قــد يقعون في 
المعصيــة، غــر أن الاعتصــام باللــه والتمســك 

ــه يقيهــم مــن الانحــراف والضــال. بدين
إذن، فالبعــد العقــدي هنــا هــو أن العصمــة 
الإنســان  أمــا  ولأنبيائــه،  للــه  المطلقــة 
العــادي فحاجتــه دائمــة إلى رحمــة اللــه 

وهدايتــه ليعصمــه مــن الزلــل.
ــن  ــراف : م ــن الانح ــة م ــان عصم 3-  الإيم
أعظــم المضامــن العقديــة التــي قررهــا 
القــرآن أن الإيمــان نفســه يشــكل حصنًــا 
الانحــراف  مــن  المؤمــن  يحفــظ  منيعًــا 
ــالى:  ــال تع ــوع في شــباك الشــيطان. ق والوق
﴿إنَِّــهُ ليَْــسَ لَــهُ سُــلطْاَنٌ عَــىَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

وَعَــىَٰ رَبِّهِــمْ يتَوَكََّلـُـونَ﴾ )النحــل: 99(.
لا  الشــيطان  أن  بوضــوح  تقــرر  فالآيــة 

ــوكل،  ــان والت ــل الإيم ــى أه ــه ع ــلطان ل س
ــا  ــذوه وليً ــن اتخ ــى الذي ــلطانه ع ــا س وإنم
ــال  ــدة الصحيحــة. ق ــدوا عــن العقي وابتع
ابــن كثــر: “أي ليــس لــه تســلط عــى 
قلــوب المؤمنــن الذيــن توكلــوا عــى اللــه في 
أمورهــم واعتمــدوا عليــه في مصالحهــم”)26(.

ــي  ــة ه ــدة الصحيح ــنّ أن العقي ــذا يب وه
ســياج يحفــظ المســلم مــن الفــن الفكريــة 
والانحرافــات الســلوكية، فهــي بمثابــة عصمة 
إيمانيــة تحمــي الإنســان مــن الانجــراف 
ــإن  ــا ف ــن هن ــهوات. وم ــواء والش وراء الأه
التربيــة العقديــة في القــرآن تهــدف إلى بنــاء 
ــا  ــق راســخ، يجعــل المؤمــن ثابتً إيمــان عمي
ــا مــن الانحرافــات  أمــام المغريــات، ومحصنً

ــاس. ــل الن ــي تضل ــة الت ــة والعقدي الفكري

ثالثــا : الــدروس التربويــة مــن القصــص 
القــرآني المرتبــط بالعصمــة : 

يمثــل القصــص القــرآني مدرســةً تربويــة 
مفاهيــم  خلالهــا  مــن  تبُنــى  متكاملــة، 
الإيمــان والعقيــدة والســلوك. ومــن أبــرز 
الــدروس التــي تتعلــق بمفهــوم العصمــة في 

ــي:)27(. ــا ي ــص م ــذه القص ه
محدوديــة   – وابنــه  نــوح  قصــة  أولاً: 
ــه  ــة وضرورة الاعتصــام بالل العصمــة المادي
جَبَــلٍ  إِلَٰ  سَــآوِي  ﴿قـَـالَ  تعــالى:  قــال   :
ــوْمَ  ــالَ لَ عَاصِــمَ اليَْ ــاَءِ قَ ــنَ الْ ــي مِ يعَْصِمُنِ
مِــنْ أمَْــرِ اللَّــهِ إلَِّ مَــن رَّحِــمَ﴾ )هــود: 43(.

الدروس التربوية:
	1. بيــان أن العصمــة الحقيقيــة لا تكــون 
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ــا،  ــة وحده ــباب المادي ــى الأس ــاد ع بالاعت
ــه. ــه ولطف ــة الل ــا برحم وإنم

	2. تربيــة المؤمــن عــى أن النجــاة لا تتحقــق 
ــرار  ــرد والاغ ــاع، لا بالتم ــان والاتب إلا بالإيم

بالقــوة الدنيويــة.
	3. تذكــر الإنســان بضعفــه وضرورة اللجــوء 

الدائــم إلى اللــه.
 – الســام  عليــه  يوســف  قصــة  ثانيــاً: 

بالتقــوى الفاحشــة  مــن  العصمــة 
ــا  ــهِ وَهَــمَّ بِهَ ــتْ بِ ــدْ هَمَّ قــال تعــالى: ﴿وَلقََ
ــف: 24(. ــهِ﴾ )يوس ــانَ رَبِّ ــوْلَ أنَ رَّأىَٰ برُهَْ لَ

الدروس التربوية:
الذاتيــة هــي  والرقابــة  الإيمــان  قــوة   .1	
الفــن  مواجهــة  في  الأكــر  الحصــن 

ت. لشــهوا وا
	2. التربيــة عــى أن العصمــة مــن المعــاصي لا 

تكــون إلا باللجــوء إلى اللــه والاســتعانة بــه.
	3. تعليــم المؤمنــن أن برهــان اللــه – أي 
عــن  النفــس  يحجــز   – وهدايتــه  نــوره 

الانحــراف.

ثالثــاً: قصــة مــوسى عليــه الســام – العصمة 
بالوحي والرســالة

قــال تعــالى: ﴿وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ أمُِّ مُــوسَٰ أنَْ 
ــهِ فِ  ــهِ فأَلَقِْي ــتِ عَليَْ ــإِذَا خِفْ ــهِ ۖ فَ أرَضِْعِي
ـا رَادُّوهُ  اليَْــمِّ وَلَ تخََــافِ وَلَ تحَْــزَنِ ۖ إنِّـَ
إلِيَْــكِ وَجَاعِلـُـوهُ مِــنَ المُْرسَْــلِيَن﴾ )القصــص: 

.)7
الدروس التربوية:

1.	العصمــة هنــا تجلــت في الحفــظ والرعايــة 

الإلهيــة لمــوسى منــذ ولادتــه.
2.	التربيــة عــى الثقــة المطلقــة بوعــد اللــه، 

حتــى في أشــد المواقــف خطــراً.
ــى  ــد تتج ــة ق ــوم أن العصم ــرس مفه 3.	غ
في صــورة توجيــه ربــاني يلهــم الإنســان 

الصــواب.

 – الســام  عليهــا  مريــم  قصــة  رابعــاً: 
العصمــة بالعفــة والإيمــان : قــال تعــالى: ﴿
ــا  َ ــالَ إنَِّ ــا... قَ ــمْ حِجَابً ــن دُونهِِ ــذَتْ مِ فاَتَّخَ

ـكِ...﴾ )مريــم: 19-17(. أنَـَـا رسَُــولُ رَبّـِ
الدروس التربوية:

بالالتــزام  تكــون  الفــن  مــن  1.	العصمــة 
والتقــوى. والحيــاء  بالعفــة 

2.	التربيــة عــى أن مــن يلجــأ إلى اللــه يمــده 
بعونــه ويصونــه مــن التهــم والفــن.

ـم  3.	حمايــة اللــه لعبــاده الصالحــن تعُلّـِ
الافــراءات. الثبــات في مواجهــة  المؤمــن 

خامســاً: قصــة أصحــاب الكهــف – العصمــة 
الجماعيــة بالإيمــان والهجرة

قــال تعــالى: ﴿إذِْ أوََى الفِْتيَْــةُ إِلَ الكَْهْــفِ 
فقََالُــوا رَبَّنَــا آتنَِــا مِــن لَّدُنــكَ رحَْمَــةً وَهَيِّــئْ 

ــدًا﴾ )الكهــف: 10. ــا رشََ ــنْ أمَْرنَِ ــا مِ لنََ
الدروس التربوية:

1.	الإيمــان الجماعــي عصمــة مــن الانحــراف 
وســط مجتمعــات غارقــة في الباطــل.

2.	التضحيــة والهجــرة في ســبيل اللــه وســيلة 
لحفــظ الديــن والعقيــدة.

رحمتــه  وطلــب  اللــه  عــى  3.	الاعتــاد 
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الكــرى. الفــن  مــن  العصمــة  أســاس 
سادســاً: قصــة النبــي صــى اللــه عليــه 
 : والرســالة  بالوحــي  العصمــة   – وســلم 
قــال تعــالى: ﴿وَاللَّــهُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ﴾ 

.]67 ]المائــدة: 
الدروس التربوية:

ضــان  بالأنبيــاء  الخاصــة  العصمــة   .1
دون  الوحــي  ووصــول  الرســالة  لصــدق 

تحريــف.
ــولها وأن  ــة برس ــى الثق ــة ع ــة الأم 2. تربي

ــال. ــن الض ــة م ــه عصم اتباع
3. التذكــر بــأن حمايــة اللــه لعبــده تــأتي في 

أوقــات التهديــد والمحــن.
الاجتماعيــة  التربويــة  المضامــن   : رابعــا 

الكريــم القــرآن  في  العصمــة  لمفهــوم 
مثــل مفهــوم العصمــة في الخطــاب القــرآني 
أساسًــا متينًــا لبنــاء المجتمــع المســلم، إذ 
ــة  ــة الفردي ــى الحماي ــه ع ــر دلالات لا تقت
تتعداهــا  بــل  والانحــراف،  الزلــل  مــن 
والتعــاون،  الوحــدة،  قيــم  ترســيخ  إلى 
ــة  ــن للأم ــا يضم ــي، بم ــك الاجتماع والتماس
التحديــات  أمــام  وصمودهــا  بقاءهــا 
الداخليــة والخارجيــة. إن المضامــن التربويــة 
ــاب  ــة في الخط ــوم العصم ــة لمفه الاجتماعي
ــن  ــلمة لا يمك ــة المس ــد أن الأم ــرآني تؤك الق
أن تحافــظ عــى هويتهــا وقوتهــا إلا إذا 
بحبــل  الجماعــي  بالاعتصــام  التزمــت 
ــنة.  ــاب والس ــل في الكت ــالى، المتمث ــه تع الل
فهــذا الاعتصــام هــو الضامــن لوحدتهــا، 
ــري  ــراف الفك ــن الانح ــي م ــن الواق والحص

والثقــافي، والركيــزة التــي تقــوم عليهــا قيــم 
ــة  ــاس في مواجه ــل، والأس ــاون والتكاف التع
ــإن  ــم ف ــن ث ــد. وم ــف واح ــات بص التحدي
العصمــة  القرآنيــة عــر مفهــوم  التربيــة 
ــا  ــا متماســكًا، محصنً ــا إيمانيً تنُشــئ مجتمعً
مــن عوامــل الضعــف والتمــزق، قــادرًا عــى 

الصمــود والنهضــة.
ومــن أبــرز المضامــن التربويــة الاجتماعيــة 

التــي يحملهــا هــذا المفهــوم مــا يــي:
أولاً: الوحــدة ونبــذ الفرقــة : جعــل القــرآن 
الكريــم الاعتصــام بحبــل اللــه تعــالى جماعيًّا 
ــال  ــا، ق ــام الأمــة واســتمرار قوته ــا لقي شرطً
ــا  ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ ســبحانه: ﴿وَاعْتصَِمُ
وَلَ تفََرَّقـُـوا﴾ )آل عمــران: 103(. فالاعتصــام 
بحبــل اللــه يشــكل عصمــة للأمــة مــن 
التــرذم والضعــف، ويغــرس في  عوامــل 
نفــوس المؤمنــن قيمــة الأخــوّة الإيمانيــة 
التــي تقــوم عــى أســاس العقيــدة، لا عــى 
ــخصية.  ــح الش ــة أو المصال ــط العصبي الرواب
ــد  ــا في تعوي ــة هن ــة القرآني ــل التربي وتتمث
ــواء،  ــة س ــى كلم ــاع ع ــى الاجت ــة ع الأم
وتربيــة الفــرد عــى أن وحدتــه مــع جماعته 
ســبيل إلى القــوة والعــزة، بينــا تفرقّــه 

ــار)28(. ــة والانكس ــبيل إلى الهزيم س
ثانيــاً: الحمايــة مــن الانحــراف الفكــري 

والثقــافي
يشــكل  والســنة  بالكتــاب  الاعتصــام  إن 
عصمــة جماعيــة مــن الانحرافــات الفكريــة، 
ــة.  ــة الثقافي ــة، والتبعي والشــبهات العقائدي
ــا  ــلِ مَ ــوا بِِثْ ــإِنْ آمَنُ ــه تعــالى: ﴿فَ ــول الل يق
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ــا  َ ــوْا فإَِنَّ ــدَوا وَإنِ توََلَّ ــدِ اهْتَ ــهِ فقََ ــم بِ آمَنتُ
هُــمْ فِ شِــقَاقٍ﴾ )البقــرة: 137(. ومــن خلال 
هــذه التربيــة يغــرس القــرآن في الأمــة وعيًــا 
ــان في الثقافــات  ــا يحصّنهــا مــن الذوب فكريً
المخالفــة، ويعــوّد المســلم عــى التمييــز 
بــن الحــق والباطــل، وعــدم الانجــراف وراء 
تيــارات التغريــب أو الإلحــاد. فالعصمــة 
هنــا ليســت مجــرد حمايــة ذاتيــة، بــل هــي 
ســياج فكــري وجماعــي يحمــي الهويــة 
الحضاريــة والثقافيــة للمجتمــع المســلم)29(.

التعــاون والتكافــل  ثالثــاً: ترســيخ قيــم 
الاجتماعــي

يربــط القــرآن الكريــم العصمــة الاجتماعيــة 
ــال  ــوى، ق ــر والتق ــى ال ــاون ع ــروح التع ب
ــوَى وَلَ  ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــالى: ﴿وَتعََاوَنُ تع
ــدة:  ــدْوَانِ﴾ )المائ ــمِ وَالعُْ ْ ــىَ الْثِ ــوا عَ تعََاوَنُ
اللــه  بحبــل  الجماعــي  فالاعتصــام   .)2
يــربي المجتمــع عــى التكافــل، والتنــاصر 
ــام  ــدًا أم ــا واح ــوف صفً ــى الحــق، والوق ع
التحديــات. وفي هــذا البعــد التربــوي تتجــى 
ــس  ــي تؤس ــرى الت ــة الك ــم الاجتماعي القي
لمجتمــع متماســك، متضامــن في مواجهــة 
الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والفكريــة، 

ــركة. ــح المش ــق المصال ــاون في تحقي ومتع
رابعــاً: مواجهــة التحديــات والتهديــدات 

ــد ــف واح بص
ــك  ــة كذل ــي للعصم ــد الاجتماع ــرز البع ي
في تصويــر وحــدة الصــف المســلم كالبنيــان 
ــبُّ  ــهَ يحُِ ــالى: ﴿إنَِّ اللَّ ــال تع ــوص، ق المرص
ــا كَأنََّهُــم  الَّذِيــنَ يقَُاتلِـُـونَ فِ سَــبِيلِهِ صَفًّ

ــة  ــوصٌ﴾ )الصــف: 4(. فالعصم رصُْ ــانٌ مَّ بنُْيَ
الجماعيــة هنــا تكمــن في تماســك الأمــة 
وتضامنهــا أمــام الأخطــار الخارجيــة. والتربية 
القرآنيــة في هــذا الســياق تهــدف إلى ترســيخ 
قيــم الانضبــاط، والطاعــة للقيــادة الشرعيــة، 
ــة في ســبيل المصلحــة العامــة، بمــا  والتضحي
ــن المجتمــع مــن الاخــراق والتفــكك. يحصّ

الخاتمة 
ــد تصــدّى الخطــاب القــرآني مــن خــال  لق
مفهــوم العصمــة والاعتصــام باللــه لمعالجــة 
أخطائهــا،  وتصحيــح  الاجتماعيــة  البيئــة 
ــه الفطــرة الإنســانية إلى المســار  ــث وجّ حي
الــذي أراده اللــه تعــالى لهــا، مبينًــا أن خروج 
الإنســان عــن منهــج اللــه يمثــل انحرافـًـا 
عــن الغايــة الأساســية مــن الخلــق، ويــؤدي 
بالــرورة إلى انحرافــات أخــرى. ومــن هنــا 
جــاءت التربيــة القرآنيــة قائمــة عــى صيانــة 
ــراف  ــل الانح ــن عوام ــا م ــرة وحمايته الفط

ــاد. والفس
الحــق  مبــدأ  القــرآني  الخطــاب  ويــرز 
بوصفــه الأســاس الــذي ينبغــي أن يتحــرك في 
إطــاره الفــرد والمجتمــع، ســواء في الجانــب 
العقــدي أو التشريعــي أو العمــي، وبذلــك 
ــة  ــة تربوي ــق ضمان ــام بالح ــح الاعتص يصب
أو  الانحــراف  دون  تحــول  واجتماعيــة 

التبعيــة الفكريــة.
كــا يفــرض القــرآن الكريــم مبــدأ التــوازن 
في بنــاء الشــخصية الإنســانية، حيــث يجمــع 
بــن التربية الروحيــة والعقليــة والاجتماعية، 
فــا إفــراط يــؤدي إلى الانغــاق، ولا تفريــط 
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يــؤدي إلى الذوبــان في ثقافــات منحرفــة، 
ــك  ــامي التماس ــع الإس ــق للمجتم ــل يحق ب

والاعتــدال.
ويؤكــد الخطــاب القــرآني مــن خــال مبــدأ 
العصمــة عــى الانفتاح عــى الحيــاة في إطار 
الإيمــان باللــه، إذ إن الاعتصــام باللــه يفتــح 
ــة  ــة والحري ــو الطمأنين ــان نح ــاق الإنس آف
الإيمانيــة، في مقابــل مــا يعيشــه الكافــر 
مــن ضيــق وانغــاق بســبب انقطاعــه عــن 

ــة. مصــدر الهداي
ومــن جهــة أخــرى، فــإن النــداء القــرآني 
اللــه يمثــل  للمؤمنــن بالاعتصــام بحبــل 
ــات  ــار الانحراف ــادي آث ــة لتف ــوة صريح دع
علاقــات  وبنــاء  والفكريــة،  الاجتماعيــة 
والتكافــل  المحبــة  عــى  قائمــة  إنســانية 
التربــوي  الأثــر  يتجــى  كــا  والعــدل. 
ــر بالمعــروف والنهــي عــن  للعصمــة في الأم
عوامــل  مــن  المجتمــع  المنكــر، وحمايــة 
الفســاد، مــع ترســيخ قيمــة الوفــاء بالعقــود 

والعهــود.
خــال  مــن  القــرآني  الخطــاب  ويعمــل 
مفهــوم العصمــة عــى تعليــم الفــرد حــدود 
اللــه وتحقيــق مرضاتــه في مختلــف شــؤون 
أو  الأسرة  مســتوى  عــى  ســواء  الحيــاة، 
ــة  ــل العصم ــا يجع ــة، م ــع أو الأم المجتم
الاســتقرار  يحقــق  تربويـًـا  ســياجًا  باللــه 
ــن  ــاني م ــاء الإنس ــي البن ــي، ويحم الاجتماع

الانحــراف.
ــوم العصمــة  ــول إن مفه ــك يمكــن الق وبذل
ــاً  ــارًا متكام ــل إط ــرآني يمث ــاب الق في الخط

للتربيــة الاجتماعيــة، يجمــع بــن حمايــة 
الفطــرة، وصيانــة المجتمــع مــن الانحــراف، 
وترســيخ قيــم الوحــدة والتكافــل، وتحقيــق 

ــانية. ــخصية الإنس ــاء الش ــوازن في بن الت
التوصيات 

يــوصي الباحــث مــن خــال هــذه الدراســة 
بمايــي : 

القرآنيــة  الــدروس  الاســتفادة مــن    - 1
ــاز  ــن الإنج ــتفادة م ــي الاس ــابقة: ينبغ الس
عــى  الضــوء  يســلط  الــذي  التربــوي 
ــرآني. ــاب الق ــة في الخط ــات التربوي الاتجاه
2 -  تطويــر فكــر تربــوي إســامي معــاصر: 
ــة  ــن التربوي ــن المضام ــتفادة م ــن الاس يمك
ــوي  ــروع ترب ــاء م ــة في بن ــوم العصم لمفه
مواجهــة  عــى  قــادر  معــاصر،  إســامي 
ــد  ــي ق ــة الت ــة والمتلاحق ــرات السريع المتغ
ــة  ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــى القي ــر ع تؤث
صيانــة  يضمــن  بمــا  المســلم،  للمجتمــع 
الاســتقامة  وترســيخ  الإســامية  الهويــة 

الأخلاقيــة.
البحثيــة  الدراســات  تشــجيع     -  3
والمهتمــن  الباحثــن  نــوصي  المســتقبلية: 
ــام  ــة بالاهت ــة والتربوي ــات القرآني بالدراس
دائــرة  لتوســيع  الدراســات،  بمثــل هــذه 
ــى  ــا ع ــم نتائجه ــدة، وتعمي ــة والفائ المعرف
ــدم  ــا يخ ــي بم ــوي والاجتماع ــدان الترب المي

المتوازنــة. الإســامية  التربيــة 
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الهوامش: 
1 - معجــم مقايــس اللغــة ،ابي الحســن احمــد بــن 

فارســن زكريــا ، المحقــق ســام محمــد هــارون ، دار 

الفكــر ، ص 331 .

2 - الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القرآن، 

الجزء 1، ص. 151.

3 - دســتور العلــاء أو جامــع العلــوم في اصطلاحات 

ــن  ــي ب ــد النب ــاضي عب ــف: الق ــم المؤل ــون ، اس الفن

عبــد الرســول الأحمــد نكــري ، دار النــر : دار 

الكتــب العلميــة - لبنــان / بــروت - ١٤٢١ھـــ - 

. ٢٠٠٠م ، ص 21 

ــة، ج ٣١ ،  ــة الكويتي ــوعة الفقھي ــر: الموس 4  - انظ

ص ٢1  .

5  -  الاء الرحمن في تفســر الـقـــرآن: محمد جـــواد 

البلاغــي النجفــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، لبنــان 

– بــروت : محمــد جــواد مغنيــة: 1 / 334.

6 -  البيــان في تفســر القــرآن: أبــو القاســم الموســوي 

الخــوئي، المحقــق: الســيد جعفــر الحســني، دار 

الثقلــن، الطبعــة السادســة، 1429 هـــ: ص 66 . 

7-  - أبــو العنــن،  عــى خليــل   مصطفــي  ، 1987 ، 

أهداف التربية الإسلامية،  مكتبـــة إبـــراهيم حلبـــي، 

ــة المنورة. المدين

8 - الأعراف 56 .

ــامية  ــة الإس ــداد، : 1987دور التربي ــن مق 9 - ا لج

والغـــزو  التحـــديات  مواجهـــة  في  الحضاريــة 

والحضــاري وقائــع نــدوة التحديــات الحضاريــة 

والغــزو والثقــافي لــدول الخليــج العــربي في الفــرة 1 

– 3 شــعبان 1405هـــ الموافــق ، 3-21أبريــل 1985م 

ــقط مس

10   - طه 113 . 

11  - يونس 64 .

12   - النحل 36 .

13  - الأعراف 142 .

14   - البقرة 286.

15   -  الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، 

ص ٣٣٧.

ــار( ج   ــم ) تفســر المن ــرآن الحكي 16   - تفســر الق

٤ ، ص 17  ، المؤلــف : محمــد رشــيد بــن عــي رضــا 

المتــوفى : ١٣٥٤هـــ النــاشر : الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب ســنة النــر : ١٩٩٠م

17   - الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 

الأقاويــل في وجــوه التأويــل ج ١ ، ص ،  ٤٢٣ ، .اســم 

المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري 

الخوارزمــي ، دار النــر : دار إحيــاء الــراث العــربي 

- بــروت ، تحقيــق : عبــد الــرزاق المھــدي.

18   - تفسير الطبري، ج  9 ، ص ٤٢٩.س

البيــان عــن تأويــل آي  19   - الطــري، جامــع 

القــرآن، تحقيــق أحمــد شــاكر، دار هجــر، ط2، 

.354 ص  ج7،  1992م، 

القــرآن، دار  الجامــع لأحــكام  القرطبــي،   -    20

.44 ص  ج9،  1964م،  المصريــة،  الكتــب 

21   -  ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، دار 

الفكــر، 1401هـــ، ج2، ص 586.

ــراث  ــاء ال ــب، دار إحي ــح الغي ــرازي، مفاتي 22  - ال

ــروت، ج23، ص 54. ــربي، ب الع

23  - الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن، 

تحقيــق أحمــد شــاكر، دار هجــر، ط2، 1992م، ج7، 

ص 354.

ــراث  ــاء ال ــب، دار إحي ــح الغي ــرازي، مفاتي 24  - ال

ــروت، ج8، ص 222. ــربي، ب الع

القــرآن، دار  الجامــع لأحــكام  القرطبــي،    -   25

.44 ص  ج9،  1964م،  المصريــة،  الكتــب 
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26  -  ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، دار 

.586 ص  ج2،  1401هـــ،  الفكــر، 

ــان  ــع البي ــر. جام ــن جري 27   - الطــري، محمــد ب

ــرة، 2001م. ــر، القاه ــرآن، دار هج ــل الق ــن تأوي ع

28   -   ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، دار ابــن 

حزم، بــروت، 1998م.

ــرآن،  ــل الق ــان عــن تأوي ــع البي 29  - الطــري، جام

ــرة. ــر، القاه دار هج

المصادر:
عنــر، محمــود هاشــم محمــود. )2020(.  	.1 	

الاعتصــام بحبــل اللــه بــن الواقــع والمبــرات: 

النــر  دار  القاهــرة:  واقعيــة.  قرآنيــة  دراســة 

الإســامي.

مصطفــى، )2014(. الإعتصــام في القــرآن:  	.2 	

ــان.  ــع البي ــزان وجام ــة في تفســر المي دراســة مقارن

رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة أنطســاري 

الإســامية.

القــرآن:  في  العصمــة   .)2011( باقــر،  	.3 	

جامعــة  جامعيــة،  رســالة  اصطلاحيــة.  دراســة 

الإســامية. العلــوم  كليــة  بغــداد، 

 .)2008( الإســامي.  الإشــعاع  مركــز  	.4 	

ــم  ــي[. ت ــال علم ــرآن. ]مق ــن الق ــة م ــة العصم أدل

https://www.islam4u.com مــن:  الاســرجاع 

ــور )2005(. عصمــة  ــث غــر مذك الباح 	.5 	

الأنبيــاء في القــرآن الكريــم. مجلــة العلوم الإســامية، 

.87–55 ص.   ،)2(7 المجلــد 

العصمــة  اللــه، أحمــد. )2017(.  عبــد  	.6 	

مجلــة  تحليليــة.  دراســة   – الكريــم  القــرآن  في 

العــدد 12، ص. 115–142. القرآنيــة،  الدراســات 

معجــم مقاييــس اللغــة ، لأبي الحســن  	.7 	

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، المحقــق : عبــد الســام 

ــة : ١٣٩٩هـــ -  ــر، الطبع ــارون، دار الفك ــد ه محم

١٩٧٩م. 

8.	 التحريــر والتنويــر ج١٧ص ، ٣٥٣اســم  	

المؤلــف: محمــد الطاهــر بــن عاشــور ، دار النــر : 

ــس - ١٩٩٧م. ــع - تون ــر والتوزي ــحنون للن دار س

ــم  ــط ج٣ص ،٢٠اس ــر المحي ــر البح 9.	 تفس 	

ــان  ــأبي حي ــن يوســف الشــهير ب ــد ب ــف: محم المؤل

العلميــة -  الكتــب  : دار  النــر  ، دار  الأندلــي 
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لبنــان/ بــروت - ١٤٢٢هـــ -٢٠٠١م ، الطبعة : الأولى 

ــود -  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق : الش ، تحقي

ــق  ــارك في التحقي ــوض، ش ــد مع ــي محم ــيخ ع الش

)١د.زكريــا عبــد المجيــد النوقــي )٢د.أحمــد النجولي 

الجملــج ٣ص٢١ .

10.	 الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون  	

، ٤٢٣اســم  التأويــل ج ١ص  الأقاويــل في وجــوه 

المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري 

الخوارزمــي ، دار النــر : دار إحيــاء الــراث العــربي 

ــدي ــرزاق المه ــد ال ــق : عب ــروت ، تحقي - ب

لســان العــرب، اســم المؤلــف: محمــد بــن  	.11 	

ــن منظــور الأفريقــي المــري، دار النــر:  مكــرم ب

أســاس   _ الأولى  الطبعــة:  بــروت،   - صــادر  دار 

ــن  ــود ب ــو القاســم محم ــف: أب ــة، اســم المؤل البلاغ

عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخوارزمــي الزمخــري 

، دار النــر : دار الفكــر - ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م.

الآء الرحمــن في تفســر الـقـــرآن: محمــد  	.12 	

جــواد البلاغــي النجفــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

لبنــان – بــروت .

عــي  الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام  	.13 	
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 .  1424 الاولـــى،  الطبعــة 

ــم  ــو القاس ــرآن: أب ــر الق ــان في تفس البي 	.14 	

الموســوي الـخـوئـــي، الـمـحـقـــق: الـسـيـــد جعفــر 

الـحـسـنـــي، دار الثقلــن، الطبعــة السادســة، 1429 

. هـ 

العمليــة  فـــي  التربويــة  التجديــدات  	.15 	

ــداد  ــة بغ ــاب، جامع ــعيد خط ــان س ــة: اركـ التربوي
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